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امكل 

في الوقت الذى يلوح فيه أثنا على وشك أن نعقد اتفافية بينداويين 
ابجلترا » وذلك إفضل ما ظبر من بعدنظر و زارة العال الحاضرة وتشبعيا 
بردوح العدل والانصاف , واححترامها مبادى* حقوق الشعوب , نلك 
المبادى* الى نبذثها و باللا سف الو زارات البريطانية السابقة ؛ وجعلت 
يننا وبين الامة الانكليز بة المطبوعة على تقديس هذه المبادى* حجباً 
صكثيفةمنذ احتلت انجلترا ديارنا. نعم فى هذا الوقت الذىترفرففيه 
روح النسا والوئام على ما بظبر فوق ر ثروس الفريقين » اناشد الامة 
الالكليزية وحكومتها الحاضرة أن تمد يدهالحل مسألة لا يليق بكرامها 
أبقاؤها معلقة بدون حل الى الا"ن , تلك هى مسألة السودان. 

والى لعلى يقين أنه متى وصلت الو قائع الى سأذكرها بعد الىج.بود 
الثعب الانكليزى» ادر الىحابا الحل العادل المنطبق على مبأدى* الحق. 

فأقرل انهم اتهمونا بتضبيع السودان مع أننا م نضيعه » وماكان 
ليضيع ابد لوتركونا نعمل حسب ار أدتنا و أليك البراهين : 

لقد نمكن عبد القادر باها بالقوة الحلية التى كانت نحت امرثه من ع 
الفتنة واخماد نار الثورة فى الجزيرة كارا تقريبا . فبلكان يعجز عن اعادة 
الامن الى ر بوع السودان اذا كان قد أمد بالاثثى عشر الف جندي الى 
فوض أمس قيآدما الى هيكس باشا ؟ الهم لا . 

ققد كانت الخطة التى وضعبا خطة حكيمة وهى تنحصر فى أن 
يستهر مرابطا هو وجبوشه ومدفعيتبه وأسطول البواخر على طول 


يس 1 م 


محري النول . ظ 

وفى هذا الى قت لم يكن هد.ا للق سرى أردفان وهى عبارة عن 
بيسبدا" قاحلة لا تستطيع بحال من الاأحوال أن تمير اللموع الملنفة 
حول. فكان بذاك ممارا التخلض من هذا الموقف الى شلوك أحد 

هلين الطريقين: 7 ' 

فاما أن امار بناسه ( وهذا أم بعد الإحعال ) و يهاجم جرواش 
عبد القادر بأشا وهى المحصلة ة على النبر مدافميا و ار 
فضي به الضربةالقاضية"' ' . 

وأما أن يدنه هن هار رآ ىكردفان ( وهذا١‏ كثن احثالا) 
تيكررن القضباءعاينه محنقباً )رور الرمن' أغنى أبنت 
الجوع لا بلبث أن بهاجم جوع اوكك الغوغًا “فيفت فى عضدم” اوسدد 
هليم فتخبو ارالثورة من تلتاء نفسبا. هذا نضلا عن أن أنصار المبدى 
"بكونون قد ادرئرا أن حكومة هنذا الرجل أل رفقا هم من حمكومة 
فصر فينصرفون عله ومبجر ونه أحالا تخد 0 لهاس :“الى 
م بسن ضاوعهم قُْ يادىء اللامر, 
5 قال سلاطين َك فى كتابه :اليف رالاز / ص ممم ا الضدد: 

لوضادفت - نصائم عبد قادرباشا آذانامصغية لجرت الامو رف السود دان 
غير ال رى الذى جرت فيه , ولكانت النتائج غير هذه التتائيج السيئة. 

فقدكن برى غدم تسبير 0 كنيرة لإعادة فتيم كردفان وأن 
تترك والثوار الذين فيها الاآن أن يبقى الجيئن رد الذىق . 
يتلقَاه مرابطافى خصون قوية على ظول مخرئ الددل الاينض. وكانت 
القرات!! لعسكربة البي شخت امرته كافية لقع ' ثوزة الخويرة. الوافسة. 


بس ايا سس 


:بين اليلين الار, ف 2 والايقاع بوش ن المهلدي ألا : 5 منالغرب 
.والحلولة درن تقدمرا, 
ولواختيرت هذه المنملة 51 الفساد 
فى صغوفىم ٠و‏ :سوردم الفوضى يسبب اختلال الادارة عندمم وعدم 
وجود نظام ما وستندون اليه . وبذلك تستطيع المسكومة أن- نسترج 
الاراضى النى ضاعت منها ولو بالتدرييم عل مر الايام .ولا ريب ف 
أنى لم اكن يمستطيع فى ذلك الحسين أن احتفسظ بسيطرة الحكومة فى 
دارفور:. عل أننا 5 قدرنا فى هذه الحالة ضياع هذه المدديرية نهائياً فاننا 
لكرن قد اخترنا أخك فنا الضرو بن بلا مرا" نه 
رأى القابضين على أزمة الك فى القاهرة ٠.‏ 

فقد ظبر أمرعال جاء ملاح تسل سار ري بيش 
يرسل نحت أعرة الونرالالاتايزى هكس بمساعدة ضراط ل .أورومين 
آخرين . أما عبد القادر باشا هد استدعن وعين علاء الدين باثنا الذنى 
كان فم| سبق ا زأعام | لشرق الودان بدلا منه . 

فلم تكد تبلغ مسأ 0 هذء + الاخبارحى وعاعا 00 ها 
0 ْ 

وقد حدث. بعد ذلك , فرضت علينا انجلترا 56 عبد القادر 
باشا فرضا. و بدمهنا اي المنصورمن تلقا “نفسبا 
وتلا ذلك أن حتّمت علينا اء؛ دأد حملة حملة على رأسها هكس باشا وأركان 
0 ثم وانكانو 'واضاطا متازين وله دراية حنة رتوم ».ألا 
أنم باون يمام الجبل عا الاذدوط ين ارا . وبدلا من أز*”كف 
يللبع اوأانكااضياط خلة.عدالقادر :راشا التيهيغ اي الحكمةؤ يضعوها 


عه لا سد 


لصب أعيئهم : ساقوا الجيش الى خارى كردفان ؛ وهناك هلك مه 
منهإك ظمأ , و من بتى قاتل فىارض موافقة ممام الموافقة للاعدا, 
وغير صالمة لقتال جيش منظم » فعا أشد الا لام ثم أبيد عن آخره 
اعنى أن ماكان مننظراً أن يحل بالمبدى ورجاله حل يحيثينا بسو' الخطة 


الى وضعت له, 
نل لى بربك من المسمثول عن ضياع السودان بعد ئذ , أمصر أم 
انبجاترا ؟ 


واليك ما قاله الجئرال السيرفر نسيس ونجت باشا وهوأعرف القواد 
الانكليز بالسائل السودانية ؛ بالصفحة 6١امن‏ تقريرالورد كرومرعن 
مصر والسودان سنه 40 بعد أن عاين ميدان القتال : 

زرت مبدان الواقعة اللى قتل فيبا الدراويش المرحوم الجارال 
هكس باشا وافنوا كل جيشه سئة م١ ١‏ ومن الغريب أن العسا كر 
كانوا فى حالة شديدة هن العطش معوجود بركة كير ةمن المياه على 
بعد ميل و أحد عنهم » ولكنهم لم يعلموا بها وانهل وأقع على بعد ار 
ميلا جنونى الابيض فى وسط غابة كثيفة ولا اشك ف أنه لوكانت 
النجدة الأرسلة لرفع الحصارعن الابيض احكثرعدد) وأقوى عدداً . 
لكانت لاقت ما لاقته حملة هيكس . وار سال تلك اللملة فى أحوال كبذه 
يعد ضريا من الجنون » وهو | كبر دليل على أن الكومة فى ذلكالحين 
لم نكن عاللة حقيقة الحال وم تحسب حساباللصعوبات التى لابدلجيش 
عظم من دلاقائماقى اثناء مروره ببلادكبذه . أه . 

وقد و صل اللوردكرومرهن انجاترا الممصر بعد سفر أخملة بعدة 
أيام, فكتب عنها فى تقر يرد السسابقي الذكر ص ١١5‏ ما بأفى: 


و- 


لماعثر على كتابةهن الجنرال يي اس يستدلمتها على عدماستصوابه لمذه 
الحلة ٠‏ ولكن لا ريب عندى فى أنه كان عالما حق ادلم أن الجيش 
الذى تحت قيادته لم يكن صالجاللقتال 0 شأ أنينصح للحكومة بالعدول 
عن هذه ا خلة حى لا يقال أنهتردد فى تأء دية مبمة محفوفة بالاخطار١أه‏ 

ا القول» دون أن يكون لى ادنى تصد الى 
ناص الجز آل فيكس أو تسوى* 5 رى هذا الجندى الذى فاضت 
روحه فى حومة الوغى وصارف عداد الغابرين؛ ات هنذا التأويل 
من اللورد كروهر لا فق مع الواقع 

: وسانا لذلك اذكر لك الجيفية الى ألفت مها هذه أخلة والجو أدث 

التى توالت عليها 

لفك المي فيرو ا رداك الى بوذن ذفاف فادنيا النامة 
بشابط مهمرى هو سأمان نيازى باشا , وتعين هيكس باشأ أركا”كف 
رلب وتائداً اناطاء و دامت هذه الحالة الى ان انتصر الجرش فى واقمة 
المرابيع فى و0 ابر يل ام ,188 . 

وانتب عنبا السير فريس ونجت باشا فى كتابه ( المردية فى مصر 

والسودان ( ض و ما تر #مثه ١‏ 

طور النصر اللسلاد من الو ار بين الخر طو م وسنار و عادث وسائل 
غير وقدمت الطاعة الى الحسكومة . وصاره.كس فى حالة نمكنهمن 
وجبه النظرالى كردفان منبع الثورة ٠‏ غيرأنه كان عله قل هذا أن 
ا بل دن طريقه العراقول أللى كان ياقيبا لكبار المو ظفين و الثرطوم 
بعد ما هرث ساغة اللخطر ألوةنى . فشمرعن ساعده وحارب هسم ذه 
الدسائس ار بة طريلة استغرقت شهر مايووروليه ويوليه ول اتستبعد 


سم واأاسدت 


الحكومة كبر عائق بيقوم فى وجبه الا وهو- لمان نيازى باشا الا بعد 
أن قدم هكس استقاته . وعل أثرذلك حل له فأصبح كس باشا. 
القائد .العام للحملة النى ستر سل الى كردان . أه 0 .2 
ؤاذا يستطاع. أن يستنتج من هذا غير أن هكس باشاكان يريد أن ٠‏ 
تسكون .يده هى العليافى كل م ورأيه فوقكل رأى » فقدم أستقالته 
لكى يزال من أمامه احكبر خالفت له الا وهو سلمان ننيازى باثسا 
الداء الإحد للق هار لاني كفن ليشار اه اجر 
ولا مساغ للشك فى أن تغييرآله مثلهذه الاأصمية» لايمكنحدوثه . 
الابتدخل قرى. من قنصل .بر يطانيا العام بالقاهرة » وهذا مايبرر 
القاء المسئولية الكبرى على حكومة انجلترا. 0 
٠‏ فن البدمبى اذن الابجحد اللورد كرو مرشيدًا ما توقعمه من هكس 
باشا لا له هو الذى اختط غوطة هذه املة وهوايضا الذى دبرها ٠‏ ولو 
كان الامرعلى خلافب ذلك لكان من وأجبه أن يلفت انظار الحسكومة التي 
يعم رلا للاخطار الى تقفق سيله, ميقو م بوأجيه بعد ببانها كندى. 
.و يظبر فوق ذلك أن الض,اطالانكليزاتفسهم عند ما أممنوا نك 
الصحارى لاح لهم شبح خطائيم ٠‏ غير أنه لسر, الطالع ذان تسد قطى , 
الامروسق السيف العذل ٠‏ 
والدلمل غلى ضضة هأ تقدم ها ور سلاطين اغا فى كاله لمكي 
واثار) ص ١ؤو‏ قاك؛. ' 
:نعل ونث وكات للى مذكر .أث أمير الا" 'لأى كار دئيس. 
أركآن حرب د و 000 0 انبج ريدةديرنيوز.فلاترأءا م 


فىوصف الشقاق الذى كانت حلقاته ستحكمة بين الجترال هكس 
وعلاء الدين باشا وحمل فركبار على رئيسه بثى* من العنف لزلاانه 
العسكرية , واستشعر الاثنان بالكارثة التى حلت , ولام فركبار رئيسه 
وعنفه تعنيفا مرا لتقدمه بقوة ساءت حالتها وروحبا المعنوية حى بلغت 
مبلغا ,يؤدى بها من غير نزاع الى نزو لكارثة . اه 

ومن الامور الطبيعية آلتى لانحتاج الى نزاع أن الجيش الذنى يكون 
مسوقا الى هلاك محقق بالعطش و ما سينزله به عدوه حت امرة رؤساء 
أضاعواكل ثقته مهم لقيادئهم له المموارد الحتوف والحلكةلا مك 
أن تكون روحه فى مستوى عال ‏ ا 

وقد اضطررنا بعد ذلك الى أن نفتح السودان قتحأ جديدأ؛ وأن 
تكون عسا كرنااضعف عسكر الانكليز' وأن نؤلف فوق ذلك حملة 
خاصة كفل بانشاء السكك الحديدية الى بدونها لا يمكن أن يلم قتح 
م ؛ والى لايستطيع أى جيش انكليزى أن ينثسها. 

وبعد أن مكل شى. وانبى كلامر أجيرنا على أن نوقع عقد اتفاقية 
اشتر اكغير مشروع لانالخديوى ليس له أى صف ةتح ولدالتناز[ عن أى 
جزء من الاراضى المصرية لمصلحة كائن منكانوالا ن يتكرون علينا 
حبى هذا العقد بعد كل الضحايا الى أجبرنا على تضحيتها جبرا , لاتنا 
امتثلنا أزن تذبع رغم انوفنا الاوامر الى املتها علينا انكلتراوفرضتها 
علينا فرضا ؛ ثم بعد هذاتيقى هى وحدها اليوم متمتعة بفوائد همذه 
الاتفاقية . أما نحن فيكفينا أن نرجع صفراليدين . 

ولم تكتف انجلترا بذلك كله . بل اقتطعت من السودان القسم 
الجنونى من مديربة خط الاستوأ. القديمة والحقته بأوغندا واعتبرته 


أرضا بريطانية .وهذا القسم هو الذنى سيقام عليه خزان بحيرة اليرت 
نانزاء وله أهميته العظمى لدى مصر . 

فانكلترا التى طلبت من فرنسا إخلاءفاشودة باسم القطر المصرى ‏ 
كان يحب عليها بعد ذاك أن تطبقع ل نفسما مع مصر المدأ الذنى 
اتبعته مع فرنسا بعبسته مادام لاوج د فرق بين همذه 
الحالة وتلك . 

ويؤخذ منكل ماسلف 00 الانكليز 
أجبروا مصر على اتباع خطة أفضت الى ضياعه , وانه لوترك لها 
الامرلما أضاعته مطلقا . 

وبا أن مصر اضطرت بعد ذلك كله أن تفتتم السودارت#ل فتحا 
جديدا , فلا بحمل بشرف دولة عظمى كلدولة البريطانية الى 
نحلهالةا تب والتى لما فيه الامر والنبى أرن ترما عرزن 
حقوقها فيه 
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